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مقدمة

ثـل الدراسـات التاريخيـة الاقتصادية واحدة  تمُ
مـن أهـم المواضيـع التـي تحتـاج رؤيـة علميـة في 
إتمـام  أجـل  مـن  وتوظيفهـا  للأحـداث  التقـصي 
الدراسـة، والبرازيـل واحدة من أهـم دول أمريكا 
الجنوبيـة التـي تأثـرت كثـيراً بمجمـل الأحـداث 
عـلى  بظلالهـا  ألقـت  والتـي  الدوليـة  السياسـية 
ومنـذ  فالبرازيـل  للبـلاد،  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
بدايـة القـرن السـادس عشر خضعت للاسـتيطان 
البرتغالي عكس بقية دول القارة الأمريكية الجنوبية 
التي خضعت للاسـتعمار الاسـباني، وذلك حسب 
مقـررات معاهـدة توردوسـيلاس في حزيـران من 
عـام ١٤٩٤، الموقعة بين اسـبانيا والبرتغال، والتي 

قسمت العالم الجديد بين البلدين.
مـن هـذا المنطلـق جـاءت دراسـتنا لتكشـف 
عن عهـد جديد من مراحـل الاسـتيطان البرتغالي 
في  الذهـب  اكتشـاف  بعـد  ولاسـيَّما  للبرازيـل، 
الأراضي البرازيلية عـام ١٧٠٣، والذي مثل نقطة 
تحـول كبيرة في تطور الواقـع الاقتصادي البرتغالي، 
لذا جاءت الدراسـة تحت عنوان: (سياسة البرتغال 
الاسـتعمارية تجـاه اكتشـاف الذهـب في البرازيـل 

(١٧٠٣-١٨٠٧)، من أجل بيان أهم التحولات في 
السياسـة البرتغالية تجاه البرازيل واهم الإجراءات 
ية من  مركَ التـي اتخذتهـا، ولاسـيَّما الإجـراءات الكَ
أجـل السـيطرة على نقـل الذهب مـن البرازيل إلى 
للبحـث  التاريخـي  المحـدد  ولتوضيـح  البرتغـال، 
بـأن عـام ١٧٠٣ يمثل بدايـة اكتشـاف الذهب في 
البرازيل، أما عام ١٨٠٧ فهو يمثل توقف البرتغال 
عن اسـتخدام كتـب البيانات بتوقـف الذهب عن 
في  الداخلـة  الضرائـب  لإيـرادات  مصـدراً  كونـه 

ميزانية البرتغال.
قُسـمت الدراسـة إلى ثـلاث محـاور أساسـية، 
المحور الأول كان تحت عنوان: (اكتشـاف الذهب 
في البرازيـل)، والـذي حاولنـا فيه البحـث في أهم 
البرازيـل.  في  الذهـب  تواجـد  ومناطـق  مراحـل 
فضـلاً عـن التطـرق إلى كميـات الذهـب المنتجـة 
مـن الذهب خلال مـدة البحث، أمـا المحور الثاني 
فكان بعنـوان: (الذهب البرازيلي وأثره في سياسـة 
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البرتغـال الاقتصادية مع بريطانيا)، والذي كشـف 
عـن دور البرتغـال في رهـن الأسـواق التابعـة لهـا 
بالأسواق البريطانية، والذي كان الذهب البرازيلي 
أحد أهم المعادن التي استطاعت بريطانيا الالتفاف 
عليها والاسـتحواذ على كمياتٍ كبـيرة منها بطرق 
متنوعـة، أمـا المحور الثالـث والـذي كان بعنوان: 
يـة التي فرضتها البرتغال على  مركَ (الإجراءات الكَ
الذهـب البرازيلي)، والذي حاولنـا من خلال هذا 
المحور التطرق إلى الإجـراءات البرتغالية في فرض 
ية على الذهـب البرازيلي من أجل  مركَ الرسـوم الكَ
سـلامة وصول جميع الكميات مـن الذهب إلى دار 
ملة في لشـبونة في البرتغـال، كون الذهب  سـك العُ
نقـل بأكثـر مـن طريقـة ومنها السـفن التابعة  كان يُ
الحمـولات  وبعـض  الخـاص،  والقطـاع  للتجـار 
تتعرض للتهريـب والسرقة لذلك اتخذت البرتغال 

سلسلة من الإجراءات للحد من ذلك.
التـي  المصـادر  مـن  عـدد  البحـث  في  وظـف 
للبرازيـل،  البرتغـالي  الاسـتيطان  حقبـة  تناولـت 
وكذلـك موضـوع اكتشـاف الذهب، ومـن أهمها 
الكتـاب الموسـوم: (الشرايـين المفتوحـة لأمريـكا 
اللاتينيـة)، للكاتـب (ادواردوغاليانـو)، والمترجم 
مـن قبل (علاء شـبانة). كذلك مـن المصادر المهمة 
 The Golden Age Of) هو الكتاب الموسوم بـ
 Boxer) للباحـث   (١٧٥٠  -  ١٦٩٥  Brazil
المهـم  الكتـاب  وكذلـك   ،(Charles Ralph
 - ١٤٥٠  World bullion flows) :المعنـون

.(BarrettWard) ١٨٠٠) للكاتب
في الختـام يجـب أن نوضـح حقيقـة بـأن غايتنا 
الأساسـية من البحث هو كشـف حلقـة مهمة من 
حلقات الدراسـات التاريخية الاقتصادية، ولاسيَّما 
ذهـب البرازيـل وأثـره عـلى السياسـة البرتغاليـة 
والخـوض في بعـض من تلـك الأسرار التـي لم يتم 
تناولهـا في أغلب الدراسـات التاريخيـة، فضلاً عن 
فتح باب للتوسع في هكذا دراسات، ولاسيَّما لطلبة 

الدراسات العليا.
الكلمات المفتاحية: الذهـب، البرتغال، ميناس 

غيرايس، ساو باولو، العبيد، لشبونة.

المحور ا+ول

اكتشاف الذهب في البرازيل

منذ وصـول البرتغاليـين إلى القـارة الأمريكية 
ا إلى  وتحديداً في بداية القرن السادس عشر، وتحديدً
الاراضي البرازيلية التي استكشـفتها واسـتوطنتها 
الإدارة البرتغاليـة في نيسـان عـام ١٥٠٠ بعـد أن 
 Pedro(١)(كابـرال (بيدروالفاريـز  اليهـا  وصـل 
Alvares Cabral ومعـه (١٣) سـفينة، بقيـت 
تلـك الارض لا تجود بالمعـادن ولم تمنح البرتغاليين 
الذهـب والفضـة، كما حـال الاسـبان في بقية دول 
أمريـكا الجنوبية، وغطى اسـتغلال الخشـب الحقبة 
الأولى من استعمار السواحل، ثم سرعان ما أقيمت 
مـزارع ضخمـة للسـكر في شـمال شرق البرازيل، 
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ولكـن بـدت البرازيـل خالية مـن الذهـب، وكان 
ذلك يزعج السلطات البرتغالية(٢)، كما أن البرتغال 
لم تجـد في البرازيـل حضـارات ذات مسـتو￯ عال 
مـن التطـور، بـل وجـدوا قبائـل همجيـة متفرقـة 
وكان الهنـود يجهلـون المعادن، مما اخـذ البرتغاليين 
الامر عـلى عاتقهـم لاكتشـاف المعادن ولحسـابهم 
الخـاص، ولاسـيَّما في المواقـع التـي ترسـبت فيهـا 
التـي  الشاسـعة  الأراضي  في  الذهـب  رواسـب 
اخذوا باكتشـافها تدريجياً عبر إبادة الهنود السـكان 

الأصليين للأرض(٣). 
(البانديرانتيـس)(٤)  الـرواد  كان 
 Sao (٥)(سـاوباولو) في إقليـم Bandeirantes
منطقة (دي  بـين  الشاسـعة  المنطقة  عبروا   Paulo
مانتيكـرا) De Mantecra ومصـب نهـر (سـاو 
أن  وشـاهدوا   ،San Francisco فرانسيسـكو) 
مجاري وضفاف الأنهار والجداول التي تجري تحتوي 
عـلى آثـار ذهب رسـوبي بكميات صغـيرة ومرئية، 
وكان المطـر المتسـاقط سـاعد في دفـع الذهـب من 
الصخور وترسـب في الأنهار وفي قـاع الوديان وفي 
منخفضـات الجبال وتحت الرمـال والغرين، وكان 
باطن التربة الصخرية تظهر شـذرات من الذهب، 
ومن السـهل اسـتخراجها مـن حـصى (الكوارتز) 
Quartz، وكانـت طرق الاسـتخراج لا تخلو من 
الصعوبة والتعقيد بقدر ما تستنفد الكميات الأكثر 
سطحية، وهكذا اصبح إقليم (ميناس غيرايس)(٦) 
Minas Gerais قد استخرج منه اكبر كمية من 

الذهب اكتشـفت حتَّى ذلـك الحين في العالم في اقل 
مـدة زمنية، وكان ذلـك في بداية القرن الثامن عشر 

وتحديداً في عام ١٧٠٣(٧).
خـلال القـرن الثامن عشر فاق انتـاج البرازيل 
من الذهب المسـتخرج الحجم الكلي للذهب الذي 
اسـتخرجته اسبانيا من مسـتعمراتها خلال القرنين 
السـابقين واخذ المغامـرون والباحثون عـن الثروة 
يتهافتون على البرازيل، وظهر ذلك جلياً بزيادة عدد 
سـكان البرازيل، اذ كان في بداية القرن الثامن عشر 
حـوالي (٣٠٠) الف نسـمة، وبعد قـرن من الزمن 
وفي ذروة سـنوات اكتشـاف الذهب قـد تضاعف 
ووصـل إلى ما يقارب ثلاثة ملايـين ونصف، فقط 
مـن البرتغـال هاجـر إلى البرازيـل مـا لا يقـل عن 
(٥٠٠) الـف خـلال القـرن الثامـن عـشر، وذلك 
يشـكل اكثر بكثـير مقارنة بمن هاجر من الاسـبان 
إلى كل مسـتعمراتها الأمريكية، وكذلك يُقدر عدد 
العبيـد الذيـن تـم نقلهم مـن افريقيا منذ اكتشـاف 
الذهـب وحتَّى الغـاء العبودية نحـو (١٠) ملايين 
شـخص، واذا كانت الأرقام الحقيقية للقرن الثامن 
عـشر غير متاحـة فلابد من التسـليم بان اكتشـاف 
الذهـب كان لـه دور كبير في نقل مئات الآلاف من 
العبيد وبأعداد ضخمة(٨). اصبح إقليم (سـلفادور 
شـمال  في   Salvador de Baia باهيـا)(٩)  دي 
شرق البرازيـل يمثـل العاصمـة البرازيليـة وذلك 
من خلال أراضيه الخصبة لإنتاج السـكر وازدهاره 
بشـكلٍ كبير جـدا، ولكن بعد اكتشـاف الذهب في 
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مدينـة (مينـاس غيرايـس) نقل المركـز الاقتصادي 
والسـياسي للبـلاد إلى الجنـوب وحـول (ريـو دي 
جانـيرو)(١٠) Rio de Janeiro والتـي اصبحت 
مـن خلال مينائها المتميز كعاصمة جديدة للبرازيل 
وابتـداءً من عام ١٧٦٣(١١)، واصبح المركز الحيوي 
للاقتصـاد المتنامـي للذهـب ممـا أد￯ إلى ازدهـار 
المدن في مرحلـة ذروة اسـتخراج الذهب واخذت 
الثـروة تتزايـد بسرعـة، واصبحـت (فيلاريكادي 
قـد   Villarica de Ouroprito بريتـو)  أورو 
بلغـت مرتبـه المدينة عـام ١٧١١(١٢)، لأنها ظهرت 
وسـط صخـب اصحـاب المناجـم، حتَّـى وصف 
احـد المغامـرون والباحثين عن الذهـب بعد ثلاث 
وعـشرون عام من اكتشـاف الذهب بقولـه:  ((أن 
سـلطه تجـار اوروبريتـو بـما لا يقـاس سـلطة اكثر 
التجار ازدهاراً في لشـبونة))(١٣)، وذلك إشـارة إلى 
الكميات الكبيرة للذهب المستخرج خلال اقل من 

عقد من الزمن(١٤).
بسبب تضخم الثروات لد￯ الطامحين في البحث 
عـن الذهب والذين جاءوا بالعبيد لذلك الغرض، 
 ￯بدأت تصل إلى لشـبونة وبشـكل مسـتمر شكاو
واحتجاجات على الحياه الآثمة سواء في اوروبيرتو 
أو في المـدن الاخـر￯ مثـل (سـابارا) Sabara أو 
وكل   ،Repraudocarmo (ريبراودوكارمـو) 
مقاطعـات المناجـم الاخـر￯، اذ كانـت الامـوال 
تـصرف بأعـمال غـير اخلاقيـة واسـتغلال النـاس 
ابشـع اسـتغلال حتَّى ذوي الرداء الديني لم يكونوا 

يتصرفـون بطريقـه افضل، اذ ثبت ضـد ما يعرفون 
باسـم (اللاهوتيين المنحلين) باستخدام حصانتهم 
لتهريب الذهب داخل الايقونات الخشبية الصغيرة 
العائـدة للقديسـين، حتَّـى انه في عـام ١٧١٥ تأكد 
ليـس في مينـاس غيرايـس (قـس) واحـد مسـتعد 
للاهتمام بالدين المسيحي وعلاقته مع الناس، وكان 
جل اهتمامهم هو الاستحواذ على الذهب، وفي عام 
١٧٢١ بلغ الامر إلى السـلطات في لشـبونة إلى حد 
منع اقامـة اي فرقة دينيـة في المقاطعات التي تحوي 

مناجم الذهب(١٥).
بالرغـم مـن ذلك انتـشرت الكنائـس الجميلة 
المشـيدة والمزينـة على الطـراز الباروكـي الذي تميز 
بـه الإقليـم، فقـد جذبت مينـاس غيرايـس أفضل 
المعابـد  وكانـت  البرازيـل  خـارج  مـن  الحرفيـين 
تظهر هادئـة، اما في داخل الكنائـس فكانت تتزين 
بالذهـب الخالـص، وكانت تضج بالأعيـاد الدينية 
اذ في عـام ١٧٢٣ دام احد الاعياد اكثر من اسـبوع 
تتخللها فعاليات مثل المبارزة والموسيقى(١٦)، وكان 
اصحـاب المناجم يحتقـرون زراعـة الارض، حتَّى 
عانـى الاقليم من نوبات المجاعة واضطرت اغلب 
العوائل لأكل القطط والفئران ولا سيما في المدة من 
عـام ١٧٢٥-١٧٣٠، اما العبيد فكانوا يبذلون كل 
جهودهـم في مناجم الذهـب وتصفيته من العوالق 
من الأتربـة والرمال، ووصف ذلـك الحال المؤرخ 
(لويـس فيريـرا) بقولـه: ((هنـاك يعملـون وهناك 
يأكلون وكانوا ينامون عاده هناك، وكانوا يتصببون 
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عرقا حين يعملون وارجلهم دائما بالأرض الباردة، 
وكانـوا عرضـه لكثير مـن الامراض الخطـيرة مثل 
الامراض الحاده كالالتهاب الرئوي والشـلل، كان 
المـرض رحمـه لهـم اذ كان ضباط العصـا في ميناس 
غيرايس يتقاضون مكافئات ذهبيه مقابل الرؤوس 

المقطوعة للعبيد الهاربين))(١٧).
كان يطلـق على العبيد اسـم (قطـع جزر الهند) 
للطريقـة التـي يعاملون بهـا ويحملون على السـفن 
ومن يبقى على قيـد الحياة بعد عبور المحيط يتحول 
في البرازيل إلى ايدي واقدام السـيد الأبيض، كانت 
(انغولا) من اهم الدول الافريقية التي تصدر العبيد 
مقابـل الملابـس والمشروبـات والأسـلحة النارية، 
 Orbereto (اوربريتـو) لكـن أصحـاب مناجـم
كانـوا يفضلون الزنوج القادمين من شـواطئ غينيا 
 ￯لانهم كانوا انشط ويتحملون لمدة اكثر ولديهم قو
سـحرية في اكتشـاف الذهـب، وكان كل صاحـب 
منجم يحتـاج إلى المهارة كما يحتاج إلى عدد العمال في 

المناجم لاكتشاف الذهب(١٨).
لم يزد انفجار الذهب اسـتيراد العبيد فحسـب 
بـل أنه امتص جـزءً كبيراً من اليد العاملة السـوداء 
المشـغولة في مزارع السكر والتبغ في أقاليم البرازيل 
الأخر￯، إذ بقيت دون يد عاملة وقد حظر مرسوم 
١٧١١ بيـع العبيد اللذين يعملون في اعمال زراعية 
بهدف خدمة المناجم باسـتثناء أولئك الذين يبدون 
(شـذوذاً في الطبـع)، اذ كان حاجـة (اوروبريتـو) 

للعبيـد لا ينتهـي وكان الزنـوج يموتـون بسرعـة 
وفي أفضل الاحوال كانوا يتحملون سـبع سـنوات 
متواصلـة من العمل، وكانت طريقة التعامل معهم 
بحضـور  والزامهـم  البرازيـل  في  بتعميدهـم  يتـم 
القـداس رغم انـه كان من المحظـور عليهم دخول 

المحراب أو الجلوس على المقاعد(١٩).
عنـد منتصـف القـرن الثامن عـشر كان الكثير 
من أصحاب المناجم قد انتقلوا إلى (سيرا دومورو) 
Serra do morro بحثـاً عن الماس، الذي كان 
قـد اتضح أن الأحجار البلورية التي كان الباحثون 
عن الذهب يلقونها جانباً وهم يستكشـفون مجاري 
الأنهـار هي قطع مـن الماس، اذ أصبحـت (ميناس 
غيرايس) تقدم الذهب والماس وبنسـب متسـاوية، 
وتحـول معسـكر (تيجوكـو) Tejeco المزدهر إلى 
أهـم مراكـز مقاطعات المـاس فيه، واخـذ الأثرياء 
منهـم يقلـدون الغـرب في ملابسـهم ويجلبون من 
والأسـلحة  الملابـس  الأطلـسي  المحيـط  سـاحل 
والاثـاث، وكانـت تضـج بالصخـب والحفلات، 
وعندما تـزوج امير البلاط البرتغالي في عام ١٨١٨ 
احتفلـت تيجوكو احتفـالاً كبيراً واقامـت الولائم 

تكريماً له(٢٠).
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المحور الثاني

الذهب البرازيلي وأثره في 
سياسة البرتغال الاقتصادية مع 

بريطانيا

في الوقت الذي تم فيه توقيع معاهدة (ميثوين) 
Methuen (٢١) كان قـد بـدأ تدفـق الذهـب عام 
١٧٠٣، وكانـت تلـك الاتفاقيـة تتويجـاً لسلسـلة 
مـن الامتيـازات التـي حققهـا التجـار الإنكليز في 
البرتغـال، ففي مقابل بعـض الامتيازات للكحول 
البرتغالية في الأسـواق البريطانية، فتحت البرتغال 
أسـواقها وسـوق مسـتعمراتها امـام المصنوعـات 
التطـور  في  التكافـؤ  عـدم  وبسـبب  البريطانيـة، 
ذلـك  فـان  بالفعـل  قائـماً  كان  الـذي  الصناعـي 
الاجراء تضمن الحكم بتدمـير المصنوعات المحلية 
للبرتغـال، كـما لم يكن ثمـن المنتوجـات البريطانية 
يدفـع بمقايضتـه بالكحـول البرتغـالي وانـما يدفع 
بالذهـب (ذهب البرازيل)، فضـلاً عن ذلك بقيت 
تكتـف  ولم  مشـلولة،  البرتغاليـة  النسـيج  معامـل 
البرتغـال بالقضـاء عـلى صناعتهـا الخاصـة التـي 
كانـت في مراحلها الأولى، بل انهـا اجهزت كذلك 
عـلى أي خطوة ولأي نوع مـن التطور الصناعي في 
البرازيل، فقد حظرت البرتغال تشـغيل أي معامل 
لتكريـر السـكر عـام ١٧١٥، وأعلنـت تجريم فتح 
طـرق جديدة في مناطق المعادن في عام ١٧٢٩، وفي 
عـام ١٧٨٥ امـرت بحرق معامل الغزل والنسـيج 

البرازيلية(٢٢).

امـا بريطانيـا، فقد توقفت عـن تهريب الذهب 
والعبيد اللتان جمعتا من خلالهما ثروات ضخمة من 
التجـارة غير المشروعة، ولاسـيَّما في تهريب العبيد، 
ففقـد حصلـت وبطـرق عديدة مـا يعـادل نصف 
الذهـب الخـاص بضريبـة (الخُمـس الملكـي) التي 
يجب أن يحصـل عليها التاج البرتغالي من البرازيل، 
لكن بريطانيا لم تكتف باللجوء إلى التجارة الممنوعة 
لتحويـل مسـار الذهـب البرازيـلي إلى لنـدن، بـل 
جربت الطـرق المشروعة كذلك، اذ انطو￯ ازدهار 
الذهب الذي تضمن تدفق اعداد كبيرة من السكان 
البرتغاليين إلى (ميناس غيرايس) على تنشيط وزيادة 
الطلب الاسـتعماري على المنتجات الصناعية واتاح 
في نفس الوقت وسـائل دفع ثمنها وبنفس الطريقة 
التـي أدت إلى توقـف تدفـق الفضـة إلى الأراضي 
الاسـبانية، فكان ذهب (ميناس غيرايس) يمر فقط 
في البرتغـال، وتحولـت لشـبونة من مركز للنشـاط 
التجاري الاوربي إلى مجرد وسـيط، وفي عام ١٧٥٥ 
 De pombal (٢٣)(دي بومبـال) حـاول المركيـز
رئيـس الوزراء البرتغالي احياء سياسـة الحماية لكن 
الوقـت كان متأخراً، واخذ يتبع سياسـة جديدة في 
تعاملـه مع بريطانيا، وأخذ يتهمها بانها تمارس غزو 
جديـد ولكن من نـوع اخر غير العسـكري، وكان 
دائـما يؤكد بـأن بريطانيـا اذا كانت تـزود البرتغال 
بثلثي احتياجاتها فـأن البرتغال تملك من الاساطيل 
التـي تسـتطيع نقل اغلب التجـارة في العالم، ولكن 
مـن الناحيـة العملية الواقع يشـير عكـس ما ذهب 
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اليـه بومبال إذ أن البرتغال لم تكـن تنتج شيء، على 
الرغـم من أن ثروة الذهب كانت كبيرة جداً ولكن 
لم يكـن للبرتغال سـلطة فعلية عـلى مناجم الذهب 
حتَّى العبيد الذين يعملون في مناجم البرازيل كانوا 
يرتـدون ملابس يقدمها لهم السـلطات البريطانية، 
واصبـح واضحا بأن بريطانيا تتبع سياسـة واضحة 
بشـان التطـور الصناعـي فقد اسـتخدمت الذهب 
البرازيـلي لدفـع ثمـن واردات اساسـية مـن بلدان 
اخر￯، واسـتطاعت تركيـز اسـتثماراتها في القطاع 
تجديـدات  تطبيـق  ذلـك  مكـن  وقـد  التصنيعـي، 
تكنولوجيـة سريعـة وفعالـة بفضل تلـك الاريحية 
التاريخية للبرتغال، وانتقـل المركز المصرفي لأوروبا 
من امسـتردام في هولندا إلى لندن وحسـب المصادر 
البريطانية فان شـحنات الذهـب البرازيلي إلى لندن 
بلغت ٥٠,٠٠٠ رطل اسبوعيا وبدون ذلك التراكم 
الهائـل لاحتياطـات المعـدن لم تسـتطع بريطانيا من 
مواجهه جيوش نابليون في الوقت اللاحق(٢٤)، ولم 
يتبقـى على التربة البرازيلية شيء من الدافع الحيوي 
للذهب باستثناء المعابد والاعمال الفنية، وفي اواخر 
القـرن الثامـن عـشر ورغـم أن المـاس لم يكـن قـد 
نضـب ولكن كانـت البرازيل تعـاني اقتصاديا فلم 
يكـن دخل الفرد بالنسـبة لسـكان البرازيـل البالغ 
حينذاك ثلاثة ملايين نسـمة يتعـد￯ (٥٠) دولارا 
سـنويا وكان ذلك ادنى مسـتو￯ خـلال تلك المدة 
الاستعمارية، وسقطت (ميناس غيرايس) في هاويه 

الانكماش والخراب وبشكل سريع جدا(٢٥).

رأس المـال البريطاني الذي خـرج من (ميناس 
غيرايس) قد خدم الشـبكة المصرفية الضخمة التي 
عـززت التجـارة بـين الامـم وجعلت مـن الممكن 
رفع مستو￯ معيشه الشـعوب القادرة على التقدم، 
وبعـد أن حكم عليها بصورة قاسـية بالفقر لصالح 
القـادرة  غـير  الشـعوب  بقيـت  الاخريـن،  تقـدم 
معزولـة ووجـب عليهـا أن تكتفي بانتـزاع غذائها 
من الاراضي الفقيرة التي تم اسـتنزافها من المعادن 
مـكان  الزراعـة  واحتلـت  الكريمـة،  والاحجـار 
الاقتصـاد التعدينـي، واصبحـت حقـول (ميناس 
ممالـك  الشرقـي  الشـمال  حقـول  مثـل  غيرايـس) 
للإقطاعيـات ومعاقـل راكـدة للتأخـر وبيـع عمال 
 ￯والبلـدات للولايـات الاخر ￯المناجـم إلى القـر
كان شـائعا مثـل تجارة العبيد التي يعـاني منها اهالي 
الشـمال الشرقـي، ولم يكن حـال تلـك البلدات في 
افضـل حـال، وانما على شـكل منـازل متهاوية من 
الخشـب وقر￯ دون ماء أو خدمات ووجود الكثير 
مـن الجوعـى والمجانـين المنتشريـن عـلى جوانـب 
الطـرق، حتَّى وصفـت (ميناس غيرايـس) بالمدينة 
التي قلبها من ذهب في صدر من حديد ولم تسـتطع 
البرتغـال انقـاذ مدينـه (مينـاس غيرايـس) حتَّـى 
كنائسـها نهبت بدرجة كبيرة واصبـح من النادر أن 
نجد اشـياء مقدسـة واصبحـت اطلال اسـتعمارية 
بأعمالهـا الباروكيـة العظيمـة ولوحاتهـا ومنابرهـا 
ومنصاتهـا التـي خربـت وحـل محلها الشـخوص 

المقدسة الضخمة من الحجر(٢٦).
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المحور الثالث

الاجراءات الكَمركَية التي 
فرضتها البرتغال على الذهب 

البرازيلي

لأجل السـيطرة على السـفن التي تنقل الذهب 
مـن البرازيـل إلى البرتغـال، فضلا عـن الحاجة إلى 
الرقابة المالية على شحنات الذهب، تم فرض رسوم 
بمقدار ١% على تلك الحمولات، ومنذ عام ١٧١١ 
سـجلت البيانـات التـي دونها عدد مـن المختصين 
الذين كانوا يرافقون الاساطيل التي تحمل الذهب، 
والتي تكون عادة مملوكة لوكلاء القطاع الخاص أو 
السـفن المملوكة للدولـة، والذين ينقلـون الذهب 
بموجـب نظـام المرافقـة الإجباريـة وتدفـع تلـك 
الرسوم لدار سـك العملة في لشبونة، وكانت تلك 
الطريقة تدفع بالاستناد إلى ممارسات شائعة في نقل 
البضائع، والتي تفرض على ربابنة السـفن وضباط 
السـفن التجارية، واصبحت تلك النسـبة المدفوعة 
عـلى الذهب المنقـول نقطة تحول في جـودة المصدر 
عـلى الرغـم من أن كتـب البيانات كانـت موجودة 
منـذ ظهـور الذهـب، الا انهـا لم تكـن عـلى شـكل 
الكتب مطبوعة ولم تكـن تطابق الكميات المنقولة، 
لذلـك اقدمـت السـلطات في البرتغـال على فرض 
تلك الرسـوم لضمان تسجيل جميع كميات الذهب 
التـي يتـم نقلهـا مـن البرازيـل، ومـع ذلـك بقيت 
الدفاتر المسـجلة وحتَّى عام ١٧٢٠ غير متجانسة، 

وذلك بسـبب أن الكتبة احتفظـوا بترتيب البيانات 
زمنياً، اي حسب وقت خروج السفينة، اما البعض 
منهـم كان يرتبها حسـب الترتيـب الابجدي، بدءاً 
من المرسـل وفي احيانا اخر￯ مـن الوكيل، وبتلك 
الطريقة فان دفع الرسـم بنسـبه ١% لم تفرض رقابة 
اكبر على الذهب الذي يصل إلى لشبونة فحسب بل 
جعـل من الـضروري الاحتفاظ بالسـجلات وفق 

النموذج المطبوع(٢٧).
كان الذهـب ينقل في خزائن وصناديق ولذلك 
فـان كل كتاب من كتـب البيانات يشـير إلى خزينه 
واحـده تحوي نسـب متسـاوية من الذهـب، وعلى 
سـبيل المثال أن الاذن بنقـل الذهب خارج الخزائن 
الذي تم فتحه في شـباط عـام ١٧٣٦ لم يتضمن اي 
تغيـير في تلـك الدفاتر لأنها اشـارت فقط إلى ذلك 
الذهـب من خـلال عباره (الخزائـن الخارجية)، في 
مثـل هكـذا حالـة كان قباطنة السـفن يحصلوا على 
نسـبه ١% مسـبقا عند المغادرة مـن البرازيل أو عند 
تقديم الذهب، ثم يتم تسليم الرسم المحصل في دار 
سك النقود في لشبونة عندما تصل الاساطيل ويتم 
تفريـغ الحمولة ومع ذلـك كان الاذن بنقل الذهب 

خارج الخزائن يقتصر على العملات الذهبية(٢٨).
أن تنظيـم الادخالات ونوعها الواردة في كتب 
البيانـات يجعل مـن الممكن الحصـول على مجموعة 
كاملة مـن المعلومات حـول دوائر الذهـب موانئ 
 Rio de janeiro (ريـو دي جانـيرو) المنشـأ في
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بعـد  ثـم   Pernambuco مبوكـو)  (بيرنـا  وفي 
 Guabira بـارا)  (غـواو  دخلـت   ١٧٥٨ عـام 
تقريـر  يكتـب  وكان   ،Maranhao و (مارانهـا) 
كامـل عـن التسـليم النهائي مع مجموعـة كبيرة من 
المعلومات عن الكمية المنقولة مع بيان نوع الذهب 
والشـكل الذي يتخذه الذهب المشغول كأن يكون 
على شـكل سـبائك أو عملات معدنيـة، مع تحديد 
عـدد العمـلات وقيمتها الاسـمية بشـكل منتظم، 
للبيانـات  النوعيـة  المعلومـات  تنظيـم  يتـم  وكان 
وفقـا للـوكلاء المشـاركين في كل تحويـل، اذ يتـم 
تدوين المرسـل والجهة التي سـوف تستلم الذهب 
واسـماء الوكلاء، وكان ذلك يتيـح النظر في جانبين 
رئيسـيين: الاول دراسـة ومعرفه التجار المشاركين 
في تدفـق الذهب ومقاربة كميـة التحويلات المالية 
الواردة سـواء مـن الإدارة البرتغالية في البرازيل أو 
من خلال وكلاء القطاع الخاص، اما الجانب الثاني 

فهو امكانية معرفة التكاليف المالية(٢٩).
تحصيـل  في  المتضمـن  الاداري  الاطـار  كان 
الرسـم ومنذ عام ١٧٥٧ وما تلاها ينظم القرارات 
والمراسـيم المتعاقبـة والاجـراءات المتعلقـة بعمليه 
اسـتلام الذهب في لشبونة، وعلى سـبيل المثال كان 
مـن بـين الوظائـف التي كانـت تنسـب إلى التجار 
المشـاركين في توصيل الحوالات الماليـة بأنهم كانوا 
يعملـوا كأمنـاء عـلى البيانـات في خزائن دار سـك 
العملـة، وكذلـك مراقبـة مودعي الحـوالات التي 
يتـم تسـليمها، إذ وضعـت التجـار بـين الموظفـين 

المسؤولين عن تحصيل الرسم، اذ كان اولئك رجال 
اعمال يتم تعيينهم من قبل المجلس التجاري والذي 
يعرف باسـم (مجلس التجارة) الذي تأسس في عام 
١٧٥٥، ويمكـن ملاحظة الأهميـة المتزايدة للتجار 
منذ ذلـك التاريخ عـلى الرغم من أن الرسـوم على 

الذهب التي تديرها الدولة بقيت دون تغيير(٣٠).
امـا التغيـيرات في اجراءات الشـحن فلا تعني 
تعديـلا كاملا للمصدر؛ لان الدولة وجدت آليات 
اداريـة للتحكـم في تدفقـات الذهـب التـي تعـبر 
المحيـط الأطلـسي، ومنـذ عـام ١٧٦٥ تم تسـهيل 
نظام المراقبة من خلال وجود نظام الاسطول الذي 
يمثـل دفـع الرسـوم البالـغ ١% على قيمـة الذهب 
والتـي تمثل تكلفـة حماية، وكان ذلك الرسـم مماثل 
لرسـوم الشـحن الاخـر￯ التـي كانت تمـارس في 
ذلـك الوقت بالنسـبة للمعـادن الثمينة في اسـواق 
بريطانيا والبرتغال، وقـدرت تكاليف النقل لطرق 
لندن - باريس ولندن - امسـتردام يتراوح بين ١% 
و ١٫٥% ولذلـك فـان دفـع رسـم بمقـدار ١% في 
لشـبونة على الذهب المرسل من البرازيل يمثل اقل 
من تكلفة خسـارة سـفينة تحمل بضائـع ذات قيمة 

عالية(٣١).
انتهى العمل في نظام الاسـطول في عام ١٧٦٦ 
في البرتغال، فتم نقل الذهب في سفن تابعه للقطاع 
الخاص، وظلت السفن المحملة بالذهب في الموانئ 
البرازيليـة لا تمتلـك الوسـائل اللازمـة لنقل تلك 
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المعـادن الثمينة بشـكل آمن، واصبـح غياب الأمن 
في نقـل الذهب عـبر المحيط الاطلسي سـبب بعدم 
وصول الذهب إلى لشـبونة على الرغم من أن ذلك 
التغيـير الـذي تم تشريعـه بصدور مرسـوم في ١٠ 
حزيـران ١٧٦٦ الـذي قدم بيانـات بكمية الذهب 
الواصـل، ولكـن لا يمكـن اثباتهـا بشـكل دقيـق؛ 
لأنه بعد ذلك المرسـوم غادرت فرقاطتين حربيتين 
مينـاء لشـبونة باتجاه ريـو دي جانـيرو، اذ غادرت 
الاولى في نيسـان ١٧٦٧ وبقيـت في ريـو لمدة شـهر 
 Baia (بايا) واحـد ثم واصلـت طريقها إلى مدينـه
ومكثـت لمدة أسـبوعين، امـا الثانية غـادرت ميناء 
لشـبونة في تشريـن الاول وبقيـت في (ريو) شـهرا 
واحدا وعادت إلى لشـبونة، وذلك يعني هناك فرق 
في المـدة الزمنيـة بين الاثنين وبالتالي فـان العائدات 
الماليـة من المفـترض لا تكون متسـاوية، فضلا عن 
ذلك تم السماح لوكلاء القطاع الخاص اذا رغبوا في 
اسـتخدام خدمة الشـحن فيمكن تسليم تحويلاتهم 
الحـالات  جميـع  وفي  الملكيـين،  المسـؤولين  إلى 
كان عليهـم دفـع الرسـوم في دارسـك العملـة في 

لشبونة(٣٢).
 ،￯تسري عملية دفع الرسم على البضائع الأخر
حالهـا حـال الذهـب الـذي خضـع للإجـراءات 
ية وذلك لا يعني أن كل الذهب الذي دخل  مركَ الكَ
الموانئ قد حصل على تصريح وذلك بسبب التزوير 
الذي كان مسـتشرياً، اذ اثبتت عدد من الدراسات 

أن الاحتيـال والتهريب كان موجودا في عمليه نقل 
المعادن الثمينة ومع ذلك سعت الحكومة البرتغالية 
عـلى مواجهة تلك الظاهـرة أو التقليل منها، وظهر 
ذلـك جليـا في مقـدار الوثائـق المنفصلـة لتفتيـش 
الذهـب التي اجراها المسـؤولون عـن الخزينة على 
السـفن التي وصلت إلى ميناء لشـبونة، ولكن رغم 
كل تلـك الجهود عـلى متابعة البضائـع المهربة بقي 
التهريب موجوداً، مما دفع السـلطات البرتغالية إلى 
اصـدار ميثـاق ملكي في عـام ١٧٧٠، والذي نص 
عـلى أن التحويلات مـن الذهب المرسـل على متن 
السـفن التجارية زادت بعد عام ١٧٦٦، في حين لم 
يطـرأ تغيير واضـح على قيمة الرسـوم وذلك يعني 
أن هناك من تهرب عن دفع الرسـوم الواجبة عليه، 
لذلك جاء في الميثاق بان الدولة تتقاسم نسبة الرسم 
البالـغ ١% وبأجزاء متسـاوية مع الشـخص الناقل 
للذهب (قبطان السـفينة)، اي بمعنى ادق انه جميع 
قاده السـفن التجارية الذين يرغبون في نقل سبائك 
الذهـب مـن البرازيـل وتقديمها بطلـب الحصول 
على نسـبه ٠٫٥% بعد تسـجيل الذهب سـيكونون 
ملزمـين بأخذ خزينة فيهـا ثلاث مفاتيح ولا يمكن 
فتـح الخزينة الا عن طريـق المفاتيـح الثلاثة، وبعد 
ذلـك المرسـوم اصبحـت الدولـة اكثـر سـيطرة في 
الاشراف عـلى اسـتحصال الرسـوم المفروضة من 

دون تهرب منها(٣٣).
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ساعدت الاليات الجديدة التي اتبعتها الحكومة 
البرتغاليـة في تشـجيع وكلاء القطـاع الخـاص على 
تسـجيل الذهـب الـذي في حوزتهـم، واصبحـت 
الحكومـة باسـتطاعتها تقييـم طلبـات الـوكلاء في 
تسـجيل الذهـب المنقول من الموانـئ البرازيلية من 
خـلال عـدد السـجلات التي يتـم اجرائهـا وقيمة 
الذهـب المنقول طيلة السـنوات التـي تلت صدور 
الميثـاق، وتم احصاء عدد كتب البيانات والتي كان 
عددها (٣٤٫٥٠٠) خلال المدة المحصورة بين عام 

١٧٧١ وعام ١٨٠٧.
 ￯استطاعت الحكومة البرتغالية من ناحية اخر
تسـجيل كمية كبيرة من الذهب في البيانات المرسلة 
إلى مدن غير لشبونة في البرتغال، مثل مدينة (بورتو) 
porto الي تقع شمال البرتغال، وكل ذلك حصل 
بفعـل أن الدولـة وضعـت آليـات جديدة لشـحن 
الذهـب وبذلك ضمنـت وصول جميع الشـحنات 
مع اسـتمرارية فرض الرسوم المستحصلة من تلك 
الكميـات، ولكـن لا يعنـي ذلـك إلى المعلومـات 
الـواردة في البيانات تخبر السـلطات البرتغالية بكل 
شيء عن الذهب الذي تم نقله؛ لأنها تشير فقط إلى 
الذهب الـذي وصل عبر الدوائر الرسـمية، لكون 
الكثير من قادة السـفن مارسـوا عمليات الاحتيال 
في تهريـب كميـات من الذهب بدون دفع الرسـوم 
وذلـك ما كشـفته مراسـلات الضبـاط البرتغاليين 

العاملين في البرازيل، وكان اكثر عمليات الاحتيال 
تحصـل اثنـاء عبـور المحيـط الاطلسي وتحديـداً في 
المياه القريبة من البرازيل، كما تم اسـتخدام الطريق 
بـين البرازيـل وأوروبا الشـمالية وغـرب افريقيا في 
تهريـب البضائـع، و بعد تلـك عمليـات الاحتيال 
أقدمت البرتغال على فرض سلسلة من التهديدات 
لإجبار البحارة وقادة السفن على الامتثال للقوانين 
البرتغاليـة، ولكـن كل ذلك لم يقض بشـكل نهائي 
عـلى الاحتيال والتهرب من دفع الرسـوم واسـتمر 
دفـع  مـن  التهـرب  عـلى  السـفن  قـادة  مـن  كثـير 
الرسـوم ولم تردعهـم كل الإجـراءات، فضـلاً عن 
ذلـك أن البيانات لم تسـجل كل حمـولات الذهب 
التـي وصلت إلى لشـبونة، مما اضطرت السـلطات 
البرتغالية إلى تشـكيل لجنة سميت باسم (التسجيل 
العـام للاحتيـال وعمليـات الخطف) في دار سـك 
العملة في لشبونة، ومع كل تلك الاجراءات كانت 
البضائـع يتـم تهريبها بطرق كثـيرة(٣٤)، وفي الوقت 
نفسـه كان للتجـار في البرتغـال مؤسسـات للدفاع 
عن مصالحها، ومن أهم تلك المؤسسـات (جدول 
الصالح العـام لرجال الاعـمال)، والذي أصبح في 
عـام ١٧٨٨ يسـمى (مجلـس التجـارة والزراعة)، 
والتـي أوجـدت مسـارات مختلفـة لتدفـق الذهب 
الضريبـة  فـرض  اسـتمرار  مـع  الثمينـة  والمعـادن 
بنسـبة ١% حتَّـى عـام ١٨٠٧ - ولم تقتـصر المـدة 
التـي كانـت فيهـا سياسـة الملاحة بالأسـاطيل هي 
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الطريقة الوحيدة والتي يمكن من خلالها الوصول 
إلى الموانئ البرازيلية، كما اختارت البرتغال تقاسـم 
تكلفـة الرسـوم مـع شركات النقل الخـاص، وقد 
اجـبر ذلـك القـرار الاداري وكلاء القطاع الخاص 
على ارسـال الذهب إلى دار سـك العملة في لشبونة 
وبعمليـة حسـابية بسـيطة نسـتطيع أن نعرف ومن 
خلال البيانات الرسـمية كميـات الذهب البرازيلي 
التـي وصلـت طول القـرن الثامن عـشر حتَّى عام 
١٨٠٧عندمـا اصـدرت البرتغـال قـرارا بالتوقف 
عن اسـتخدام الذهب البرازيلي كمـورد من موارد 
ميزانية الدولة وتوقفت عـن اصدار كتب البيانات 
بنقـل  الخاصـة  والكميـات  بالحمـولات  الخاصـة 

الذهب(٣٥).

الخاتمة

توصلت الدراسة إلى عددٍ من الاستنتاجات:
١- كان اكتشـاف الذهـب في البرازيـل في عام 
١٧٠٣ نقطـة تحـول في تكريـس حالة الاسـتيطان 
البرتغالي للبلاد، واخـذت الادارة البرتغالية تعمل 
عـلى اسـتخدام كافة الوسـائل في سـبيل اسـتنزاف 

المعدن الثمين ونقله إلى البرتغال.
٢- كانـت الاحـداث التـي شـهدتها السـاحة 
الأوربيـة في القـرن الثامـن عشر قد انعكسـت على 
السياسـة البرتغالية بشـكل مؤثر ممـا دفعها إلى عقد 
معاهـدة مـع بريطانيـا والتـي مـن خلالهـا رهنـت 
كـون  المعاهـدة،  تلـك  بسـبب  البرازيـلي  الذهـب 
البرتغـال اتفقـت مـع بريطانيـا على فتح الاسـواق 
البرتغاليـة للبضائـع الانكليزيـة مقابل دفـع القيم 
المالية بالعملة الصعبة ومنها الذهب، وذلك شـكل 

استنزاف كبير للذهب البرازيلي.
٣- كانـت التحويـلات الضريبية المرسـلة من 
البرازيـل ومن المسـتعمرات في الجانـب الآخر من 
المحيـط الأطلـسي مخصصـة لـدار سـك العملة في 
لشـبونة، اذ كان المسـؤولون الملكيـون يتحكمـون 
في اجمـالي وصول الذهـب، وكان ذلك يمثل دخلاً 

إضافياً للبرتغال.
٤- كشفت كتب البيانات بان دار سك العملة 
بكميـات  التحكـم  في  مركزيـة  كانـت  لشـبونة  في 
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الذهب وفي نسـبة الضرائب المفروضة خلال القرن 
الثاني عشر.

٥- كان دفـع الضريبـة بنسـبة ١% عـلى قيمـة 
الذهـب مـبرراً عـلى اسـاس تكلفـة حمايـة المعادن 
والذي اسـتمر حتَّى عـام ١٧٦٥ عندمـا تم تطبيق 

نظام الملاحة في الاساطيل.
٦- شـجع اكتشـاف الذهـب في البرازيـل إلى 
جلب الأيدي العاملة الرخيصة ولاسـيَّما فئة العبيد 
من الدول الأفريقية، مما اد￯ إلى انعكاس ذلك على 
حياة المدن البرازيلية، إذ بدأ اسـتغلال تلك الفئات 
في اعمال مشـبوهة غير العمل ومنها الممارسات غير 
الأخلاقيـة وانتشـار الحيـاة الآثمة في اغلـب المدن 

البرازيلية.
٧- اد￯ اكتشاف الذهب في البرازيل في ظهور 
طبقة أثرت بشكل كبير على حساب الناس الفقراء، 
وأد￯ ذلك إلى بروز الحياة الأكثر انفتاحاً وتناسـى، 
الحيـاة الدينية حتَّـى اصبحت الكنائـس فارغة من 
مريديها، وبدأ عصر الشخصيات المقدسة في اغلب 

المجتمعات البرازيلية.

الهوامش

(١) بيدروالفاريـز كابرال: ولد في البرتغال في مدينة بلمونتي 
عـام ١٤٦٧، وهـو مـن أهـم المستكشـفين البرتغاليين، 
ويعـد أول بحار أوربي اكتشـف الطريق البحري المؤدي 
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Portugal's Colonial policy Towards the Discovery of Gold in Brazil

(1703-1807)

Prof. Dr. Khaled Salman Shadhan

Summary

The discovery of gold on the American continent represented one of the 
most important factors that attracted European settlers and greatly con-

solidated colonialism, and Brazil was no exception to this, as the Portu-
guese authorities, which had been colonizing Brazilian lands since the be-
ginning of the sixteenth century, worked to exhaust Brazilian resources and 
transfer them to Portuguese lands, especially after Gold was discovered in 
1703, so research came to reveal the secrets of that policy With a review of 
the stages and areas of gold discovery in Brazil, along with an explanation 
of the most important customs procedures adopted by Portugal in order to 
ensure the delivery of gold loads from Brazil to Lisbon.


